
فتى الرصيف





بسم الله الرحمن الرحيم

الطبعة الأولى  1440 هـ - 2019 م

)ISBN)  978 - 9947 – 79 - 323 - 7  ردمك

اسم العمل: فتى الرصيف

اسم المؤلف: بثينة مالكي

تصميم الغلاف:  بوغدو محمد إسلام

المدير العام / سميرة منصوري

 اخراج: فريق دار المثقف

صفحة الدار على موقع فيسبوك: 

/https://www.facebook.com/elmothakaf

www.elmmothakef.com :الموقع الإلكتروني

             هاتف / فاكس 70 65 85 033 /0666.76.28.50

                             

                                     المثقف  للنشر والتوزيع

 

جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني والمرئي والمسموع   

محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

أو التعديل إلا بإذن من الناشر





�ة مالك�ي �ن �ي �ث �ب

فتى الرصيف 





هداء:  اإ

إلى حسناء الربيع التي لا أنسى فضلها علّي.....

إلى عائلتي الصغيرة ووالدي......  

إلى أطفــال ســوريا الذيــن يفترشــون الأرض ويلتحفون 

السماء....

إلى الهــلال الأحمــر التركي الذي ســاعدهم واســتقبلهم 

عــلى أراضي تركيا.



✿فتى الرصيف

8

فتى الرصيف 
مــن  كثــري  يكســوهما  خــدّي  الجســم  نحيــف  فــىت  أنــا 

ي يتصبــب عرقــا مــن جهــد 
الســواد كأنهمــا فحــم وجبيــىن

ي مــن بــرد الشــتاء 
ي لتحميــىن

الوقــوف،  لي قبعــة تلازمــىن

ا مــن الغبــار الــذي غــزا شــعري  وحــر الصيــف وتخفــي كثــري

كأنــه شــيب يغــزو شــيخا كبــري الســن، جســمي الهزيــل 

يصمــد  لــم  ي 
حــذا�ئ حــىت  الســري  عــى  يقــوى  يــكاد  لا 

يقطعهــا. ي 
الــىت المســافات  مــن  وتمــزق  استســلم  فقــد 

؟ ي
عرفتمو�ن

أنــا فــىت الرصيــف أقــف عــى رصيــف المدينــة أســمع أصواتــا 

وأرى أناســا ألتفــت يمينــا وشــمالا لعــل أحــد المــارة يتفضــل 

ّ بالقليــل مــن المــال. عــىي
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ــا عــى هــذا الحــال واقفــا واضعــا يــديّ  وتمــر الســاعات وأن

ــدة  ــا جدي ــدون ثياب ــري يرت ــن عم ــالا م ــديّ أرى أطف ــى خ ع

ــة. ي الممزق ــا�ب ــدو لهــم كوحــش صغــري بثي ــا أب وأن
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أنفــي يشــم أزكى الروائــح المنبعثــة مــن أشــهى مأكــولات 

ي 
ي فتظــل أمعــا�ئ

ــازل والمطاعــم دون أن يتذوقهــا لســا�ن المن

ــا. ــزق جوع تتم

كان حــالي يــرخ: هــل مــن أحــد المــارة  يحــرن لي كعكــة أو 

ّي أشــتهي إحداهمــا.
لعبــة إ�ن

ــا  ي فأن
ــتهويىن ــاب تس ي ولا الائلع

ــىن ــة تعني ــد الكعك ــم تع لا ل

ن  ي فمثــىي يأويــه الشــارع فعندمــا يحــ�ي
أحتــاج إل ركــن يؤويــىن

ي فيــه قطــط 
ش أكيــاس الدقيــق الفارغــة تشــاركىن الليــل أفــرت

ي أكــوام القمامــة.
الشــوارع وتجــاور�ن

أســمع أصــوات الــكلاب ولا أبــالي تعــودت عــى نباحهــا، 

ي 
ي يحســبىن

أستســلم لنــوم عميــق ملتفــا بمعطفــي مــن يــرا�ن

ــش. ــن الق ــة م كوم

الائصــوات  ي 
فتهــز�ن والرعّــود  العواصــف  ي 

توقظــىن وفجــأة 

وأســتيقظ وكىي خــوف وفــزع يهجــر النــوم عينــاي فيمــر 

ي أمامــي أنــا الهــارب مــن رائحــة المــوت وأصوات 
يــط حيــا�ت �ش
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القصــف، أنــا مجــرد جثــة متحركــة تفــوح منهــا رائحــة الدمــاء 

والبارود.

ء  ي
أيامــي تمــر متشــابهة يــوم مــىن ويــوم آت ولا يتغــري �ش

ي فهــي تــزداد ســوءا يومــا بعــد يــوم.
إلاّ حالــىت

أبــدأ يومــي مشــيا عــرب الائزقــة شــبه حــاف فالحجــارة والزجــاج 

. ن تــ�ي الملقــى عــى الائرض كأنهــا عقــارب تلســع رجليــا الصغري

ة. وكل خطوة أخطوها بصمت وكىي حسرة وحري

ي الخريف 
�ن ي الائيــام والشــهور تمــر الفصــول يخــرب

وكمــا تمــىن

ــلا رجعــة لي إل  ــل يتســاقط ف ــأن الائم ــه المتســاقطة ب بأوراق

ي بقســوة القلــوب.
ده القــا�ي يذكــر�ن ي ويليــه الشــتاء بــرب

وطــىن

ــل  ــد وبرحي ــن جدي ــودة م ــىي بالع ــر أم ــع ويزه ي الربي
ــأ�ت وي

أزداد شــوقا وحنينــا إل  الصيــف وبحرارتــه  الربيــع يحــل 

ي شــوارع الشــام بالائمــس،  أمّــا اليوم 
ي ودّعتهــا �ن

ي الــىت
طفولــىت

ي بلــد ليــس فيــه 
فأنــا أدخــل طــور الشــباب أصــارع العيــش �ن

أهــل ولا خــلان.



13

✿فتى الرصيف

ــالي كل لحظــة لائهــىي  ي أســافر بخي
ن إل وطــىن ــ�ي ي الحن

يشــد�ن

. ي
ــر�ت ــا ذاك ي ثناي

ي أســتجمع صورهــم المشــتتة �ن ــار�ب وأق

أتســائل هــل كــرب الصغــار؟ وهــل الكبــار مازالــوا عــى قيــد 

الحيــاة ؟ مــن فيهــم فارقهــا ومــن فيهــم بقــي عــى قيدهــا؟

ن المنبعثة مــن حديقته  أتذكّــر بيتنــا الجميــل ورائحــة الياســم�ي

لا تــكاد تغــادر أنفي.

ــن  ــا مسروري ــم كن ــد ك ــة العي ــي وكعك ــخ أم ــتاق إل طب أش

ان الحــارة عــى الحلوة الشــامية. عندمــا تجتمــع العائلــة وجــري

أتذكــر عندمــا كنــا نذهــب إل المســجد لنكــرب ونهلــل للعيــد، 

ــط  ــي تمش ــت أم ــدا كان ــر جي ــا، أتذك ــيئا تفرقن ــى ش ــم يتبق ل

ســتحمام، وأخــرج  ي ثيابــا جديــدة بعــد الاإ
لي شــعري وتلبســىن

ي  ئ أقــار�ب لائهــىن

... ي
ي اليوم كله برفقة أصدقا�ئ

بالعيد ثم أمىن

وفجــأة تنمحــي تلــك الذّكريــات الجميلــة وتحــل محلهــا 

ــوة   ــا بق ــي تضــم أخــي الصغــري إل صدره ــي وه صــورة أم
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ــوت  ــمع ص ــاي كىي لا أس ــى أذن ــه ع ــع يدي ي يض ــم كان أ�ب في

ــه إل ركام. ــا فيحول ــى بيتن ــال ع ــف ينه القص

ح سمعي صراخ أمي وبكاء أخي كأنهم معي. ولا يكاد يرب
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ي رواق المستشــفى 
أتذكــر آخــر مــرةّ رأيــت فيهــا أمــي كانــت �ن

الــذي كان يكتــظ بالجرحــى ويــكاد ينعدم من الائطبــاء وحالات 

ــح  ــكان هــذا جري ــت تعــم الم ي كان
ــىت الفــو�ن والطــوارئ ال

ي المــكان 
ــه كنــت أقــف وأحــدّق �ن وآخــر انتقــل إل رحمــة اللّ

ي يمســك بيــدي لنغــادر المستشــفى بــلا  وكىي رعــب وإذا  بــأ�ب

رجعــة ومــن ثمــة اقتادونــا خــارج المستشــفى ووجهونــا نحــو 

ن وكانــت القــوات المســلحة  حافــلات كانــت تكتــظ بالمواطنــ�ي

ــا الحــدود  ن ــة أخــرى وعرب ــلاد لوجه ــا عــى مغــادرة الب ن تجرب

بحلــول عــام 2013،

ــدم  ــا نصط ــوريا وإذ بن ــاور لس ــد مج ي بل
ــنا �ن ــا أنفس ووجدن

ــد عــن ظــروف الحــرب. ــع غــري بعي بواق

ن  ــن مــن الحــرب المصدومــ�ي ن الفاري ــ�ي ــا الاآن أحــد اللاجئ فأن

ــة... ــا الغرب ــر: إنهّ بواقــع مري

الائب والوطــن  فيــه  فــأرى  بالقــوة  ي 
يمــد�ن ي  أ�ب كان وجــود 

ــا  ــوت يومن ــب ق ــي ليكس ــد المقاه ي أح
ــتغل �ن ــند، إش والس
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ــه كان  ــا لائن ــن أزمتن ــا م ــة مخــرج لن ــى بمثاب ــك المقه وكان ذل

، صاحــب المقهــى  ي ي النهــار كان مقــر عمــل أ�ب
يؤوينــا ليــلا و�ن

كان فاضــلا وجــد كريــم معنــا إنــه :العــم) فكــرت ( لــم يكــن 

يدخــر جهــدا لمســاعدتنا.

ي يحــاول أن يحصــل عــى خــرب عــن مــا يحــدث  بينمــا كان أ�ب

ي ســوريا لعلــه يصــادف  معلومــة تطمأنــه عــى أمــي وأخــي 
�ن

ي المستشــفى وأمــي برفقتــه لــم نتلــق 
فمنــذ أن رقــد أخــي �ن

عنهمــا أيــة معلومــة لكــن ذلــك دون جــدوى.

ــة  ــه فقــد تدهــورت حال لــم يســتمر الحــال عــى ماهــو علي

ي الصحيــة بعــد أن أصبــح يتعاطــى الســجائر وكانــت حالتــه  أ�ب

تســوء بمــرور الائيــام وعندمــا لاحظــت ذلــك اســتفسرت منــه 

عــن حالتــه فلــم يكــن يعطــي لي جوابــا مقنعــا.
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أيامــه  بأنــه مريــض وأنّ   : ي
أجابــىن وبعــد صمــت طويــل 

أصبحــت معــدودة، وكان وقــع الخــرب عــى مســامعي كوقــع 

ن تحــت قدمــيّ،  إنـّـه  القصــف عــى بيتنــا كأن الائرض تهــرت

الســند والرفيــق والمعيــل.
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ي المستشــفى 
ي �ن ــد كانــت آخــر مــرة رأيــت فيهــا أ�ب ومــن جدي

ي أصارعهــا وحــدي.
ــاة وتركــىن وقــد فــارق الحي

ي 
هــل مقــدر عليــا أن تكــون آخــر مــرة أرى وجــه أمــي �ن

؟ ي أ�ب وكذلــك  المستشــفى 

ي  والاآن أنــا جالــس أمــام مبــىن المستشــفى ملتــف بمعطــف أ�ب

ي قــاع بــرئ عميــق،  فقــد 
ي �ن

ي كأ�ن
أبــ�ي أصرخ ولا أحــد يســمعىن

ي وســط الطريــق أكافــح وحــدي.
ي وتركــىن رحــل أ�ب

د بــلا  ة. عــن مصــري اليتيــم المتــسرش ي أســئلة كثــري
تحــاور�ن

د  ي إل بلــدي أم أبقــى فــىت مــسرش
ي امــىن

مــأوى ولا معيــل، تــرا�ن

ــح عجــوز الشــوارع؟ لائصب

ي من الفقر والعوز والضياع؟
هل من يد رحيمة تنتشلىن

هل سأستسلم للمصري المحتوم أم أألف؟

ــطنبول "،  ــوارع " اس ي ش
ــول �ن ــوى التس ــل س ــق لي ح ــم يب ل

ي شــوارع المدينــة باحثــا عــن 
د يتجــول �ن أصبحــت فــىت متــسرش

بعــض النقــود أو أكلا يســكت جوعــي.
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ي بلد لا أعرف لغته ولا عملته.
أنا الاآن �ن

ي أبكم لعل المارة يفقهون ما أطلب.
شارة كأ�ن ألجأ إل الاإ

ــا لاجــئ شــجاع ســوري  ــار أن ــا الم ــول: أيه  ولســان حــالي يق

الائصــل أصــارع مــن أجــل لقمــة العيــش لا أخجــل ولا 

بــأن ســوريا ســتعود وأبنائهــا  إيمــان  أطأطــئ رأ�ي وكىي 

وتعــود  الشــام  ن  ياســم�ي نهر  ســري مــا  ويومــا  ســيعودون 

والمــوت. الدمــار  رائحــة  مــن  بــدلا  الزكيــة  رائحتــه 

ي أفــلام الكارتــون، 
أنــا بطــل لكــن لايرتــدي زيــا خــاص كمــا �ن

فأنــا بطــل الشــوارع بــزي رث وقلــب صبــور.

 ، ي لســت الوحيــد هنــاك الكثــري مــن أمثــالي
ي ذلــك أنــىن

ي �ن
عــزا�ئ

" أدهــم "  إنهّمــا  آه تذكــرت صديقــي: "عيــى"  وأخــاه الائكــرب

ي شــوارع إســطنبول يعزفــان عــى آلــة النــاي  
مثــىي يتجــولان �ن

لعــل أحــد المــارة ينتبــه فيجــود عليهمــا بقليــل مــن المــال. 
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ــيارات  ــدى س ــر إح ــا تم ــلا فعندم ــدوم طوي ــر لا ي ــن الائم لك

ن الريــاح  طــة يفــر عيــى مسرعــا تســابق ســاقيه النحيلتــ�ي السرش

طــة حــىت يعــود   ، ومــا إن تغــادر السرش ي
لائن التســول غــري قانــو�ن

إل مكانــه يعــزف عــى آلتــه وآخــر النّهــار تجــده متألمــا يشــكو 

مــن الصــداع ومــن النفــخ  وقــد تمكــن منــه التعــب...

ه. لــم أعــد ألتقيــه منــذ زمــن،  فــلا أحــد يعرف اســمي هنــا غري

ي عديــم اللقــب فمنذ مــدة طويلة 
ي الشــعور بــأ�ن

أحيانــا ينتابــىن

ي أحد باســمي: فــارس  فأبقى أكرر وأدور حول نفىي 
لــم يذكر�ن

ي جننت.
ي يظن أنــىن

بصــوت عــال أكررهــا فارس، فارس مــن يرا�ن

لقد غاب الائمل وحل  الائلم.

د والجــوع،  يــكاد  أنــا فــارس أبــ�ي بصمــت وأتألــم بســبب الــرب

ــي  ــي وأخ ــىي وأم ي وأه
ــىن ــوق إل وط ــن الش ــر م ي يتفط ــىب قل

ي الصغــري تيــدي". ــىب وكل

ي يومــي وأنــا صفــر اليديــن لا أملــك ســوى بعــض 
يمــىن

ي 
ا مــن الائحيــان تســقط مــىن القــروش تبقــى أحيانــا وكثــري

ي الممــزق. بســبب جيــىب
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ده القــارص  ي الائيــام والشــهور ويحــل الشــتاء بــرب
وتمــىن

ي شــوارع إســطنبول البــاردة 
ي أقضيهــا �ن

ولياليــه الطويلــة الــىت

نف قــواي ألجــأ إل  ي الســري ويســترن
دون مــأوى وعندمــا ينهكــىن

ــد  ش أحــد المقاع ــرت ــة و أف ــة للمدين ــة العام ي الحديق
ــن �ن رك

ــد  ــه وأتفق ــه رائحت ــم في ــم لائش ي القدي ــف أ�ب ــف بمعط وألت

قصاصــة كتبهــا لي بيــده يقــول فيهــا: فــارس بطــىي الصغــري 

ي بنفســك.
ــىن اعت

ي 
ي �ن ــلا وأرى طيــف أ�ب ــاي أغفــو قلي فتنهمــر الدمــوع مــن عين

ي ســوريا.
ــا انتظــرك �ن : فــارس تعــال أن ي

ــىن ــام ينادي المن

ي معــه  ومــا هــي إلا لحظــات  حــىت يختفــي الحلــم ويأخــذ أ�ب

ي طيــات النســيان ولا يتبقــى لــدي إلاّ قصاصــة لا تســمن ولا 
�ن

ي مــن جــوع.
تغــىن
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ــوم وتملؤهــا الدّمــوع،  ي يهجرهــا الن
ــو�ن وتمــر الســاعات وعي

ي بأمــل جديــد  طــال 
ــأ�ت حــىت ينقشــع صبــح يــوم جديــد في

ــوم اســتبدلت التســول بغســل الســيارات  ــا الي انتظــاره، فأن

ــه  لائكســب قــوت يومــي منتظــرا ذلــك اليــوم الــذي تــرى في

ــا مــن جديــد. لن ن عينــاي أمــي وأخــي ومرن

ي وأشــتاق للحديــث معهــا 
كــم تشــتاق جوارحــي لرؤيــة غاليــىت

وتقبيــل يدهــا.

ي نســيتك بــل أبحــث عنــك كلمــا نظفــت زجــاج 
ي أ�ن

أمــاه لاتظــىن

الســيارات أتــرك قصاصــة )أم فــارس : فــارس بانتظــارك  أيــن 

أنــت أطلــت الغيــاب(.

ي لا أجد الرد وأيأس من انتظاره.
ولكىن

ــراك حــىت أتمكــن مــن الســؤال عــن أمــي  اكتســبت لغــة الائت

ــة  ــاء المفاوضي ــد أعض ــع أح ــت م ــاء تواصل ــذه الائثن ي ه
و�ن

حــت لــه  ن يدعــى " عــىي "  و�ش المكلفــة بشــئون اللاجئــ�ي

ــول: ــو يق ــل وه ــي ورح وضع
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ي قضيتــك ومــرتّ الشــهور لــم أرى ذلــك 
ســأرى مــا أفعــل �ن

الشــخص الطيــب وكنــت أنتظــر رجوعــه كلما مــررت عى ذلك 

المــرآب الــذي كان يركــن ســيارته فيــه وكنــت أنظفهــا باهتمام.

ي ببــطء حــىت أيقنــت أنّ " الائخ عــىي رضــا" 
وبــدأ الوقــت يمــىن

. ي
قــد نــىي قضيــىت

ي آخــر مــرة كنــت اتفقــده لعــىي أرى ســيارته وقــد انشــغل 
و�ن

ي وتشــتت انتباهــي ولــم انتبــه لمســار الســيارات  تفكــري

ــىي  ــدت نف ــيارات فوج ــدى الس ــق إح ــت طري ض ــىت اعرت ح

ــت  ي المستشــفى ومكث
ي المطــاف �ن ــا وانتهــي �ب تحــت عجلاته

ن جــدران الغرفــة أحســها  فيهــا شــهرا كامــلا، أقلــب عينيــا بــ�ي

ســجن  وكنــت أعــد الائيــام بفــارغ الصــرب لــ�ي أخــرج وأبحــث 

عنــه مــن جديــد ومــا هــي إلاّ أيــام خرجــت مــن المستشــفى 

وعــدت إل ذلــك المــرآب مــن جديــد لعــىي أفــوز بلقــاء الائخ 

ي طيلــة شــهر كامــل 
عــىي وكانــت المفاجئــة أنـّـه كان يبحــث عــىن

ي إل أحــد المخيمــات وقــد وفد  ي بأنــه  يريــد اصطحــا�ب
�ن ليخــرب
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ــن الحــدود  ن م ــ�ي ن الجــدد قادم ــ�ي ــن اللاجئ ــة م ــه مجموع إلي

الســورية القريبــة واســتقروا بأحــد المخيمــات أمــلا أن يكــون 

ي ذلــك المخيــم فطــرت فرحــا وتوجهنــا بســيارته 
ي �ن أحــد أقــار�ب

ي نفىي : هــل أجد أمي وأخي؟
نحــو المخيمــات وبــدأ الراع �ن

هل أتمكن من رؤيتهما؟

ي الخــوف أن أقطــع تلــك المســافة دون أن أجدهما، 
ويتملكــىن

ي زجــاج الســيارة كأن 
مــت الصمــت وأخــذت أحــدق �ن ن الرت

ــوى  ــافات تط ــدأت المس ــدت وب ــا تجم ــة كله ي العقلي
ــدرا�ت ق

ي كنــت أنتظرهــا وقــد مــرت ثــلاث 
ا جــاءت اللحظــة الــىت وأخــري

ــا. ي إل تركي
ســنوات عــى مجيــىئ

ــا  ــم كلم ن الخي ــ�ي ــر ب ــل ونم ج ــا نرت ــيارة وأخذن ــت الس توقف

ا  ــري ــم كان كب ــن المخي ــي لك ــن أم شــاهدت ســيدة ســألتها ع

ي ســبيل أن 
ي  قطعتهــا مشــيا �ن

ولــم أبــالي بالمســافة الــىت

أجــد أمــي وفجــأة وقفــت وأخــذت أتجــه يمينــا ويســارا حائــرا 

ــى  ــوف وصرت أصرخ بأع ي الخ
ــد�ن ــة وه ي الحيل

ــىن ــد خانت وق



28

✿فتى الرصيف

ن  وإذ  صــوت:) يــا أم فــارس يــا أم فــارس( مغمــض العينــ�ي

ي ودون أن 
ي مــكا�ن

بيــد ترتبــت عــى كتفــي فســكت وتجمــدت �ن

ــع  ألتفــت وضعــت يــدي عــى كتفــي وتلمســت تلــك الائصاب

ــا  ــا وأخــذت أعانقه ــي، والتفــت له ــد أم ــي ي ــع أم ــا أصاب إنه

وأبــ�ي وأقبــل جبينهــا ويدهــا الناعمــة ووســط الدمــوع والفرح 

ن ذراعــي  انتبهــت لائخــي الصغــري إنــه :" يــزن "  فأخذتــه  بــ�ي

ــد  ــمي بع ــود إل جس ــي تع ــدة كأن روح ــه بش ــدأت أعانق وب

ي نظــرات أمــي الســائلة: أيــن أبــوك؟ 
غيــاب طويــل وتقاطعــىن

دون أن تنطــق بكلمــة فــردت عينــاي: بدمــع كالوديــان و�عان 

ي مــع 
مافهمــت أمــي معــىن تلــك الدمــوع المنهمــرة فأخذتــىن

ي حضــن واحــد وبتلــك الائحضــان الدافئــة انمحــت كل 
أخــي �ن

ي مــررت بهــا وانتهــت مخــاوف 
تلــك  المــآ�ي والمصاعــب الــىت

ي الائفــق بــأن نعــود إل ســوريا 
الائمــس وبــدأ أمــل الغــد يلــوح �ن

الوطــن......




